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 الحديث النبوي ومستويات السياق المقامي
 مقاربة أصولية لسانية

 
 
 
 

 

 :الملخص
تتمثل هذه الورقة في بيان مسـتويا  
السياق المقامي في تأويـل وفمـا الـنل النبـوي، 
فـــــــي مقارنـــــــة تجمعنـــــــا بأ ـــــــو  ال قـــــــ  وأدوا  
التحليـــــل اللســـــاني المعا ـــــر، وأهميـــــة الســـــياق 

التـــي يحتويمـــا الــــنل تتجلـــي فـــي كونـــ  البنيــــة 
النبـوي فــي فراهاتــ ، ومســكوتات ، وأ يمكــن أبــدا 
أن ن ــــــــــل ملــــــــــي عمــــــــــ  المعنــــــــــي الـــــــــــدألي 
والمشــــــموأ  العفــــــوية ل حــــــو  الخ ــــــاب مأ 
بمراعاة هذه السواب  واللواح  القولية والمعنويـة 
الحاليـــة، وهنـــا تتجلـــي خ ـــوبة اللغـــة وعمقمـــا، 
ــــــالمعمود العرنــــــي وأحــــــوا  اللغــــــة المتعــــــددة،  ف

تفـــــــــ  مـــــــــن الأ ـــــــــوليين واللســـــــــانيين، أن اق
يتوجمــــــوا ملــــــي هــــــذه الن ــــــول النبويــــــة بيانــــــا 
ـــأويكو كـــون لغـــة العـــرب هـــي الوعـــا  الـــذي  وت
 احتو  هذه المباني اللغوية مفافة مأ معانيما.

Abstract: 

  

The paper said in a 

statement context levels in the 
interpretation and understanding of 
the text of the Prophet, in the 

approach we share assets, Fiqh and 
tools of contemporary linguistic 

analysis, and the importance of 
context is reflected in being a 
structure that contains the text of the 

Prophet in Fragath, and Meskutadth, 
and can never get to the depth of 
meaning Semantic organic 

inclusions to the substance the 
speech is only subject to these 

precedents and suffixes anecdotal 
and moral current, and here reflected 
the fertility of language and depth, 

language Arab and conditions of 
multi-language, arises from 
fundamentalists and linguists, 

should go to these prophetic texts 
statement and interpretation; the fact 
that the language of the Arabs are 

the pot, which contained this 
linguistic buildings as well, but their 

meanings. 
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 تمهيد: 
تتمثل هذه الورقة في بيان مستويا  السياق المقامي في تأويل وفما النل النبوي، في 

وأدوا  التحليل اللساني المعا ر، وأهمية السياق تتجلي في كون  مقارنة تجمعنا بأ و  ال ق  
البنية التي يحتويما النل النبوي في فراهات ، ومسكوتات ، وأ يمكن أبدا أن ن ل ملي عم  
المعني الدألي والمشموأ  العفوية ل حو  الخ اب مأ بمراعاة هذه السواب  واللواح  القولية 

تتجلي خ وبة اللغة وعمقما، فالمعمود العرني وأحوا  اللغة المتعددة، والمعنوية الحالية، وهنا 
اقتف  من الأ وليين واللسانيين، أن يتوجموا ملي هذه الن ول النبوية بيانا وتأويكو كون 

 لغة العرب هي الوعا  الذي احتو  هذه المباني اللغوية مفافة مأ معانيما.
اللغوية في استلماا المعاني من الن ول وأ يمكن أن نغول في تحليل الظاهرة 

النبوية دون أن نست حب الخ و ية التشريعية للسنة النبوية، وهذه الخ و ية تتجلي في 
  لمكون للنل "من هو مأ وحي يوحيدائرة المقا د الجوهرية، سوا  كان  مقا د الشارع ا

 د اللغة في حد ذاتما.مقا د المتلقين المكل ين أو مقا د المستنب ين مفافة ملي مقا أو 
وقد اعتني الأ وليون واللغويون قديما بالدألة السياقية، قبل أن ينبري لما رواد 
المدارس اللسانية المعا رة، فقد شكل  النظرية السياقية العرنية سبقا حفاريا نظر  ملي اللغة 

 كرة المقاا لقد كان البكهيون عند اعترافما ب« نظرا عميقا، وقد  رح تماا حسان بقول :
متقدمين ألف سنة تقريبا علي زمانماو لأن اأعتراف ب كرتي المقاا والمقا  بو  مما أساسين 

العقل  متميزين من أسس تحليل المعني يعد الآن من الكشوف التي جا   نتيجة لمغامرا 
، ومع ذلك فنحن نعالج موفوعنا في است حاب النظريتين (1)»المعا ر في دراسة اللغة

 لية البكهية واللسانية، في تحليل تقارني تكاملي. الأ و 
لكن نظرتنا للسياق في النظريتين العرنية والغرنية، أ تن ل  من المحاولة الجامدة 
المبتسرة لإثبا  شرعية التراث بموافقت  للمقوأ  الغرنية الحديثة، أو مثبا  شرعية النظرية 

ة، ولكن هذه النظرة تن ل  من هدف معرفي خالل الغرنية الحديثة بموافقتما للمقوأ  التراثي
يتجاوز كل معاني الق رية لنستلما معاني الإبداع، ونتعرف علي موا ن البيان والتنقيب في 
الحقلين المعرفيين الأ ولي واللساني المعا ر، بعيدا عن كل حساسيا  الأدلجة والتبعية 

ئاا ما يمكن التقارب في ، وت ري  ما ينبغي المقيتة، وكذا الخروج بمقارنة نست يع من خكلما الت
 بيان وج  التباين نحوه. 
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تقع الدألة السياقية موقعا يجعلما في م ف الظاهرة اللغوية لكونما أ تخرج عن 
المقتفيا  العفوية للغة، وعلي هذا الأساس فالمعمود العرني هو المادة الأولي في وجمة 

وهنا تتأكد المعيارية الأساسية لمعمود العرب في  توظيف عنا ر اللغة وأحوالما وظروفما،
مخا باتما وككمما، لذا كان  اللغة تشكل أساسا منيعا ل ما الوحي عامة والحديث النبوي 

 تنباط والتأويلخا ة. وأ عجب مذا وجدنا الشا بي وهو يحدد مراتب الرسوخ في علا اأس
فإذا « اللغة وأحوالما، حيث نل بقول : ويجعل معيار ذلك متعلقا بمقدرة المجتمد علي محكاا

فرفنا مبتدئا في فما العرنية، فمو مبتدئ في فما الشريعة، أو متوس ا فمو متوسطو فمو 
متوسط في فما الشريعة، والمتوسط لا يبلغ درجة النماية، فإن انتمي ملي درجة الغاية في 

 .(2)» العرنية كان كذلك في الشريعة، فكان فمم  فيما حجة
النظر في المقاا بدوره قادر علي استكشاف القيا اأجتماعية والثقافية والعادا  من 

والأعراف السائدة في العمد النبوي. وعلي هذا الأساس، يسعي هذا البحث ملي كشف أهمية 
السياق في ت سير  يغ المخا بة في الخ اب النبوي وتحليلما، ويمدف ملي تجلية عنا ر 

نا  بما وتقديا المقارنة الجديدة في تحليل الخ اب النبوي ونماذج المقاا التي ينبغي اأعت
  .ت بيقما علي 

 وقد جا   م ردا  البحث ملخ ة في العنا ر الآتية:
 ال بيعة اللغوية في اقتفا  الدألة السياقية-
 بنية الدألة السياقية في الحقلين الأ ولي واللساني وت بيقما علي الخ اب النبوي -
 التعامل مع دألة السياقفوابط -
 الطبيعة اللغوية في اقتضاء الدلالة السياقية: 

 ديما اللغة في تبيئة هذه الظاهرةتتحدد الرؤية بم موا السياق، ومعرفة المع يا  التي تب
عن  ري  بيان معناه اللغوي واأ  كحي، وكذا بيان ال بيعة اللغوية في اقتفا  الدألة 

  ولي البكهي واللساني المعا ر.السياقية في الحقلين الأ
 /ميتولوجيا المعنى اللغوي والاصطلاحي لمصطلح السياق:1

يتقرر في المعاجا اللغوية القديمة ل ظة "السياق"، في عدة مواد اشتقاقية تنا علي معان 
 تش   ريقا أ يخرج عن المدلو  اأ  كحي.
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سياقا، أي ينزع نزعا، يعني  سقت  سياقا، ورأيت  يسوق « جا  في كتاب العين للخليل:
نسان و ائر ساق الإبل وهيرها « ، وفي لسان العرب:(3) » المو ، والساق لكل شجر وا 

ن دراها  يسوقما سوقا وسياقا، وهو سائ  وسواق، وساق مليما ال داق والممر سياقا وساق ، وا 
من امرأت و أي أو دنانيرو لأن أ ل ال داق عند العرب الإبل، وهي التي تساق، وساق فكن 

 .(4) »أع اها ممرها
ساق الحديث، سرده وسلسل ، وساوق : تابع  وسايره وجاراه. « وفي المعجا الوسيط:

 وتساوق  الماشية ونحوها: تتابع  وتزاحم  في السير، وتساوق الشيئان تسايرا أوتقارنا. 
س بينما ويقا : ولد  المرأة ثكثة ذكور ساقا علي ساقو أي بعفما في مثر بعض، لي

 .(5)» أنثي، وسياق الككا: تتابع ، وأسلوب  الذي يجري علي 
وقد ورد  مادة "السياق" في القرآن المجيد والسنة النبوية بمعاني متعددة، لكنما أ 
تخرج عن المادة اللغوية التي ل   مليما اللغويون أنظارها من خك  عرض هذه المواد 

 ا.الأ لية أستعما  العرب في مخا باتم
[. قا  الشيخ ابن 9]سورة مريا/الآية» ونسوق المجرمين ملي جمنا وردا« قول  تعالي:

السوق: تسيير الأنعاا قداا رعاتما، يجعلونما أمامما لترهب زجرها وسيا ما فك « عاشور:
 . (6) » تنقلب عليما

نستخلل من هذه الجولة اللغوية مفافة ملي المورد القرآني أن ل ظ السياق قد تا 
 توظي   في مورد مادي مثل سوق الإبل، وكذلك مورد معنوي مثل سوق الككا.

كذلك تشير كلمة "ساق" في الذهن، معني اللحوق والإفافة واأت ا  بالشي  واقت ا  
أثره، كما ت يد معني التسلسل والتتابع، ومن هذه المعاني المتعددة المتقارنة، التي تعبر عن 

ودخو  المشموأ  المتعددة تحت ، يمكن أن ن ل ملي تعريف تعدد المعني اأ  كحي 
مجموع العناصر الدلالية والعلاقات الضمنية المتحدة عن طريق جزئي للسياق، فنقو  هو "

ن النص  الإحاطة بأول الكلام وآخره ووسطه، واستلهام التراكيب النحوية والبلاغية التي تُكَو ِّ
 قصود"مبنى ومعنا، فتوضح المراد، وتبين الم

رها ذلك مأ أن م  لح السياق يعد من الم  لحا  الع ية عن التحديد 
الما دقيوالماهوي، وقد أشار الم كر    عبد الرحمن ملي أن  بحث ولا يجد ل  تعري ا 
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أ يمكن مع ا  جواب بسيط علي السؤا : ما « . وقد  رح جون أينز أيفا بقول :(7)محددا
 .(8) » هو السياق؟

بيان الحد والما دق لم  لح السياق هو الذي أثني الباحثين عن بيان ولعل  عوبة 
التعريف والم موا ملي الشروع مباشرة في معرفة عنا ره وأنواع  وأحوال  وعكقت  بالدألة، 

 بعيدا عن التحديد اأ  كحي ل .
 /مقام اللغة في اقتضاء الدلالة السياقية:2

ون واللسانيون بدألة السياق الذي يعد معينا لقد اهتا الأ وليون واللغويون والم سر 
أساسا في استيعاب المعني وقواعد ال ما، ويعتقد معظا الباحثين في ظاهرة السياق اللغوية، أن 
توظي ما في التراث العرني الإسكمي القديا قد ورد تح  عناوين وم  لحا  متعددة، فقد 

 الموافع"، و"المساق"، و"اأتساق"، و"ورد  بل ظة "السياق"، وبأل اظ أخر  مثل "الموفع"
 . (9)و"سوق الككا"، و"نظا الككا"، و"مقتفي الحا "، و"التأليف"، كلما تأتي بمعني السياق

فقد جا   الن ول المختل ة بالتأكيد أحيانا وبالتقعيد أحيانا أخر  علي هذا الملمح 
لسان السابقين، فإننا نجد  العمي  في عفوية اللغة. من خك  تتبعنا لأهمية الم  لح علي

الأ وليين ها أو  من أولي عناية متميزة بموقع  في اللغة وفرورت  في عملية ال ما، يأتي 
في مقدمة هؤأ  النخبة الإماا الشافعي الأ ولي واللغوي ال قي ، فقد أشار ملي أهمية السياق 

ث عنون أحد أبواب  في كتاب  التأسيسي لعلا الأ و  وقواعد اأستنباط "الرسالة"و حي
وسئلما « ، وذلك حين عرض لقول  تعالي:(10)» باب ال نف الذي يبين سياق  معناه« بقول :

عن القرية التي كان  حافرة البحر مذ يعدون في السب  مذ تاتيما حيتانما يوا سبتما شرعا 
[. قا  163]سورة الأعراف/الآية  »ويوا أ يسيتون أ تاتيما كذلك نبلوها بما كانوا ي سقون 

فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتما عن القرية الحافرة البحر، فلما قا  "مذ « رحم  الله:
يعدون في السب "، د  علي أن  منما أراد أهل القرية، لأن القرية أ تكون عادية وأ فاسقة 

 .  (11) » بالعدوان في السب  وأ هيره
ن دألة الوحي وخ اب النبي علي  قريبا من  ينل الإماا ال بري، وهو يتحدث ع

هير جائز  رف الككا عما « ال كة والسكا، واستلماا المعاني من ن و   النبوية بقول :
هو في سياق  ملي هيره، مأ بحجة يجب التسليا لما من دألة ظاهر التنزيل، أو خبر عن 

 .  (12) » الرسو   لي الله علي  وسلا تقوا ب  حجة
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ا بي عناية فائقة بدألة السياقو بل يجعلما مدار المعني اللغوي الذي ويل ي الإماا الش
يتسدد ويتوفح بالمقا د، فقد أ ا  الحديث في ، ونين  تبيانا منق ع النظير، حيث قا  رحم  

من المساقا  تختلف باختكف الأحوا  والأوقا  والنواز ، ...فالذي يكون علي با  من « الله:
لت ا  ملي أو  الككا وآخره، بحسب القفية وما اقتفاه الحا  أ ينظر المستمع والمت ما، واأ

ن اشتمل  علي جمل فبعفما  في أولما دون آخرها، وأ في آخرها دون أولما، فإن القفية وا 
 .(13) »متعل  بالبعض

ذا رجعنا كذلك ملي اللغويين والبكهيين القدامي، فإننا نجدها قد أولوا عناية فائقة  وا 
لسياق، ونيان عمقما في لغة العرب، عندما تعرفوا علي أحوالما وعرفما، ومعمود العرب بدألة ا

 في مخا باتما.
ولعل أها من أولي عناية لغوية عميقة هو الإماا عبد القاهر الجرجاني، في نظرية 
النظا الذي يعد عم  الدألة السياقية، حيث يلت   ملي رنط الكلمة بسياقما اللغوي والتركيب 

وجملة الأمر أنا أ نوجب ال  احة لل ظة مق وعة مرفوعة من الككا « ذي قيل  في  بقول :ال
 .(14)» الذي هي في ، ولكنا نوجبما لما مو ولة بغيرها، ومعلقا معناها بمعني ما يليما

ويؤكد في عدة موافع علي ت حيح النظرة الس حية في مبدا  التعليل القا ر عن 
معلقين ذلك علي أساس العناية واأهتماا، كما ذكره سيبوي ، فينل  مسائل التقديا والتأخير،

وقد وقع في « الجرجاني علي دألة السياق العميقة التي تد  عليما نظرية النظا عنده مذ يقو :
ظنون الناس أن  يك ي أن يقا  من  قُدّا للعناية ولأن ذكره أها، من هير أن يُذكر من أين كان  

 .(15) » ن أهاّ تلك العناية وبا كا
ولا يخف الدرس الدألي لنظرية السياق علي اللسانيين المعا رين حيث أسسوا 

ن كان السب   Contextual analysisلنظريا  مختل ة في قرا ة التحليل السياقي للغة  ، وا 
الإبداعي وافحا لد  الأ وليين واللغويين القدامي، وأها من اشتمر بنظريا  السياق في 
ال كر الغرنيو المدرسة اللغوية اأجتماعية التي تزعمما فيرث، حيث اشتغل علي بيان العوامل 

، وقد (16) » قالمعني وظي ة السيا« الداخلية والخارجية التي تحدد المعني، فأثب  مقولتمبأن:
درس النظرية السياقية بكونما موردا اجتماعيا يحيط بالتركيبة اللغوية عن است حاب السياق 

أن  أولماناأجتماعي من أعراف وظروف وعوامل تست حب الإبداع الأدبي وال كري، وير  
، ، لن تكون مسددة مأ مذا كان  مش وعة بالدألة السياقيةInterpretationعملية التأويل 
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من السياق علي هذا الت سير ينبغي أن يشمل أ الكلما  « حيث وسع م موا السياق بقول :
  .(17)» والجمل الحقيقية السابقة والكحقة فحسبو بل و الق عة كلما والكتاب كل 

من السمل « من رفض السياق أو استبعده من اللغويين قائك: وقد رد بالمر علي كل
مثلما فعل بعض العلما ، وأن نرففما باعتبارها هير ، السياقيةأن نسخر من النظريا  

عملية. لكن من ال عب أن نر  كيف يمكننا أن نرففما دون منكار الحقيقة الوافحة التي 
 .(18) » تقو  بأن معني الكلما  و الجمل يرتبط بعالا الت بي 

عملية تأويلية والحديث عن عفوية السياق في  بيعة اللغة أ يمكن أن يخلو في أي 
كما رأينا، والسنة النبوية تمثل موردا خ ابيا تلتقي في  كل أحوا  اللغة، مفافة ملي 
الخ و ية التي يكنما الخ اب النبوي، وسن  ل الحديث عن البنية التي ين ل  منما التأونل 

لتقسيا في تحديد السياقا  الخ ابية لأقوا  النبي علي  ال كة السكا، لنبين في جوار ذلك ا
 القديا والحديث للسياق الداخلي/المقالي، والخارجي/الحالي، علي حد سوا .

 بنية الدلالة السياقية وتطبيقها على الخطاب النبوي:
من البحث في توظيف دألة السياق كما نظر مليما الأ وليون واللسانيون يت رع ملي 

 قسمين:
عن ترابط الأ وا  فيما بينما  ، هو السياق اللغوي الداخلي الذي ينتجسياق المقال

 لتوليد الكلما ، والكلما  فيما بينما لتشكيل الجمل، والجمل فيما بينما لتشكيل النل.
فالقرائن المعتبرة لمعرفة دألة سياق المقا ، راجعة ملي النظا، والتركيب النحوية، مع  

ج ملي التمكن من تلك اعتبار قواعد دأأ  الأل اظ، فالباحث في دألة سياق المقا ، يحتا
الأدوا ، ومن هنا ت او  الباحثون في هذا المجا  بسبب ت اوتما في امتكك تلك الأدوا ، 

 وتمكنما من ت بقيما أثنا  النظر في الن ول النبوية.
: وهو يمثل البيئة الت اعلية بين المتحدث والمخا ب، وما بينمما الثاني: سياق المقام
  الككا، وذلك أن تداو  الخ اب يجري في سياق ثقافي من عرفٍ سائد يحدد مدلوأ

 واجتماعي بين المتحدث والمخا ب، وليس ل ظاً مجرداً عن محي   الذي يجري في .
فمعرفة ق د المتحدث وحا  المخا ب من وسائل فما سياق المقاا، فقد يجتمع ن ان 

لق د المتحدث، أو حا   مت قان في ظاهرهما في المعني، ولكنمما مختل ان في الدألة تبعاً 
المخا ب، قا  شيخ الإسكا ابن تيمية أيفاً موفحاً أثر هذين الأمرين، وأن كل ل ظ 
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مقيد مقرون بغيره، ومتكلا قد عرف  عادت ، ومستمع قد عرف عادة المتكلا بذلك الل ظ، « فمو:
.  وأبد من (19) » فمذه القيود أ بد من  في كل ككا ي ما معناه، فك يكون الل ظ م لقا

الإشارة ملي أنَّ الأ راف المؤثرة في دألة سياق:"ق د المتحدث، حا  الخا ب، البيئة 
المحي ة بمما" هي أيفاً تتأثر بمعرفة السياق. بمعني أننا نمتدي ملي هذه المعاني من خك  

 ي من خك  دألة السياق مليما.ددألة السياق، ونمت
وعان ليسا من  لين عن بعفمما، بل كل منمما يكمل هذان الن العلاقة بين السياقين:

الآخر، وأبد منمما عند التعامل مع الن ول النبوية ليتكامل ال ما، فاأقت ار علي السياق 
 ا ت يده الأل اظ من دأأ  ومعانالمقالي وحده، سيجعل النل بيئة مغلقة تقت ر علي م

والوقف عند دألة سياق المقاا، تجعل  وتحرا الباحث من البيئة الخارجية المحي ة بالنل،
 الباحث يحوا حو  حمي النل دون الولوج ملي .

وقد عوَّ  كثيرٌ من الأئمة علي دألة السياق بجانبيما المقالي والحالي في شرح 
الأحاديث النبوية، وقد جعل  هذا البحث مح وراً في الإشارة ملي نماذج من ت بيقا  الأئمة 

أثر دألة السياق في فما النل النبوي، وذلك أنَّ هالب الدراسا  حو  التي ظمر من خكلما 
السياق كان  متجمةً نحو آيا  القرآن المجيد، وأما الأحاديث النبوية فلا تحظ بدراسا  مستقلة 
نما جا   الإشارة  للوقوف علي أثر معرفة السياق في فما معني الحديث النبوي وتحليل ، وا 

 الأحاديث: ملي  فمناً أثنا  شروح
 أولًا/ سياق المقال: 

وأبد من التأكيد علي مشكالية منمجية تواج  الباحث عند النظر في دألة سياق 
 المقا ، وهي اختكف سياق الأل اظ، مما يؤثر علي ت بي  قواعد اأستدأ .

ولدفع هذه الإشكالية فإن  ينبغي أن يكون النظر في سياق متن الحديث تالياً لجمع 
الحديث، ومعرفة الوج  الراجح منما عند تعارفما، والحاجة ملي جمع روايا  الحديث  روايا 

تشمل النظر في السياق المقالي الخال لحديث واحد، والسياق المقالي العاا لأحاديث مت قة 
 في المعني.

ودألة السياق تستدعي النظر في أل اظ الحديث من أولما ملي آخرها، قا  الإماا 
ك محيل للمت ما عن رد آخر الككا علي أول ، وأول  علي آخره، فإن فرَّق ف« الشا بي:

 .(20) » النظر في أجزائ ، فك يتو ل ملي مراده
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وقد ظمر أثر ت بي  دألة السياق في كتب شروح الحديث في جوانب مختل ة، فكان 
وي، وكش   لما أثر في ت بي  القواعد النحوية علي المتن النبوي، فأفاد  فبط النل النب

 غوية، وأبان  ملي من يعود الفميرعن معاني حروف الع ف، ودفع  بعض الإشكاأ  الل
 وعن الت اب  بين الشرط والجزا .

ليك هذا المثا  الت بيقي: حديث:))منما الأعما  نما لكل امرئ ما نو   وا   بالنيا ، وا 
قا  الحافظ ابن  .(21)…((فمن كان  هجرت  ملي الله ورسول ، فمجرت  ملي الله ورسول 

نما يقا   « حجر:فإن قيل: الأ ل تغاير الشرط والجزا ، فك يقا  مثك: من أ اع أ اع، وا 
مثك: من أ اع نجا، وقد وقعا في هذا الحديث متحدين، فالجواب أن التغاير يقع تارة بالل ظ 

 .(22) »وهو الأكثر، وتارة بالمعني وي ما ذلك من السياق
نباط: فإنَّ السياق المقالي أد  ملي جودة اأستنباط، وتحديد وفي مجا  ال ق  واأست

  ة ال عل الذي تعلَّ  ب  الحكا، وفي مجا  ت بي  القواعد الأ ولية فإنَّ السياق يكشف عن 
 الدألة هل هي عامة أو خا ة، وهل هي م لقة أو مقيدة.

   ال كة والسكاعلي ومن الأمثلة الت بيقية علي ذلك: حديث أبي هريرة أن رسو  الله
قا :))منَّ أحدكا مذا قاا ي لي جا  الشي انُ فلبَّس علي ، حتي أ يدري كا  لي، فإذا وجد 

ولا ي رق بين أن تكون  « . قا  ابن ب ا :(23)ذلك أحدكا، فليسجد سجدتين، وهو جالسٌ((
 كت  فريفة أو نافلة، والأفعا  نكرا ، والنكرا  في سياق الشرط تعا، كما تعا في سياق 

 (24»الن ي، والله سبحان  وتعالي أعلا
وفي مجا  فبط النل ودفع ما قد يعتري  من سقط أو هموض، فإنَّ دألة السياق 

يين مبمما  المتن، وتحديد  احب كش   عن بعض أنواع السقط في المتن، وأسمم  في تع
القو  عند اأشتباه، واستبعاد الغريب من الأقوا ، ومن الأمثلة الت بيقية علي ذلك: حديث 
أنس بن مالك  قا : قا  رسو  الله علي  ال كة والسكا :))أقيموا الركوع والسجود، فوالله مني 

 (25)ا((لأراكا من بعدي، ورنما قا  من بعد ظمري مذا ركعتا وسجدت
وقول :)مني لأراكا من بعدي( أي من ورائي كما في الروايا   « قا  الإماا النووي:

الباقية قا  القافي عياض، وحمل  بعفما علي بعد الوفاة، وهو بعيد عن سياق 
 .(26)»الحديث
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: ولما كان هذا السياق يمثل البيئة الت اعلية بين المتحدث ثانياً سياق المقام
ن أعظا الوسائل المعينة علي مدراك : هو معرفة سبب ورود الحديث، الذي والمخا ب، فإنَّ م

 هو ثمرة من ثمار جمع روايا  الحديث.
وقد تبيَّن من ت بيقا  الأئمة أن دألة سياق المقاا واسعة الدألة، وقد ظمر أثرها في 
 اجوانب مختل ة، فمعرفة ق د المتحدث أد  ملي تأويل بعض الن ول علي خكف ظاهره
فأخرج  النل من مساق الذا ملي مساق المدح، وأثمر  دقة في اأستنباط، ومعرفةً للخال 

 من العاا، واستبعاداً للغريب من الأقوا .
ومن الأمثلة الت بيقة: حديث أبي هريرة قا :)) لي النبي الظمر ركعتين ثا 

، وقد (27)ذا اليدين، فقا  النبي: أ دق ذو اليدين(( وكان في القوا رجلٌ يدعوه النبي…سلَّا
بوب البخاري علي هذا الحديث بقول :"باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولما : ال ويل 
والق ير". قا  ابن المنير:"أشار البخاري ملي أن ذكر مثل هذا من كان للبيان والتمييز، كما 

ن كان في هير ه ذا السياق كالتنقيل والتغييب فمذا الذي أ ورد في الحديث، فمو الجائز، وا 
شارة عائشة في بعض الحديث ملي المرأة التي دخل  عليما، ثا خرج  فأشار   يجوز، وا 
نما ق د  ملي  عائشة بيدها أنما ق يرة، فقا  النبي: اهتبتماو لأن عائشة لا ت عل هذا بياناً، وا 

القرينة الحالية التي اعتبر  في فما . و (28)الإخبار عن   تما خاّ ة ف ما التغييب، فنمي "
الن ين عائدة ملي ق د المتحدث، التي تُدرك من شواهد الحا ، فلا يكن حا  سؤال  لأ حاب  
 قا داً التنقل من ، وأما مشارة عائشة، فكان  شواهد الحا  تد  علي أنما تريد التنقل منما.

ملي معرفة فق  الحديث،  وأما حا  المخا ب فمي مؤثرة في سياق المقاا، واأهتدا 
ومن الأمثلة علي ذلك: حديث عبد الله بن مسعود قا :))كان رسو  الله يتخولنا بالموعظة في 

، قا  البدر العيني:"فإن قل  : أيجوز أن يكون المراد من (29)الأياا كراهية السآمة علينا((
 .(30) » وقرينة الحا .السآمة سآمة رسو  الله، من القو ؟ قل : أ يجوز، ويد  علي  السياق 

ولسياق الحا  أيفاً أثره في تبيين الظروف المكانية والزمانية، وفبط النل، ول  أثره 
في حسن فمم ، وذلك بتحديد نوع الأمر أو النمي، ونيان هيئة ال عل، وسكمة الترجيح، ودفع 

-: حديث عائشة الإشكاأ  الواردة علي الحديث. ومن الأمثلة الت بيقية علي أحد هذه الأنواع
أنَّ النبي علي  ال كة والسكا دخل عليما وعندها امرأة، قا : من هذه؟  -رفي الله عنما

قال : فكنةُ تذكرُ من  كتما. قا : م ، عليكا بما ت يقون، فوالله أ يمل الله، حتي تملوا، 
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"م ". هل نمي . وقد اختلف في المراد بقول :(31)وكان أحب الدين ملي  ما داوا علي   احب ((
لعائشة عن مدح المرأة لأنما كان  حافرة، أا أنَّ النمي لأن العمل أ يُمدح بمثل ، قا  ابن 

أن النمي منما هو لمدحما بعمل  -وهو الأظمر وعلي  يد سياق الحديث  -ويحتمل « رجب:
 .(32) »ليس بممدوح في الشرع

 :ضوابط التعامل مع دلالة السياق
الأئمة لدألة السياق بشتي مرادفاتما، يتبين ل  جملة من من الناظر في ت بيقا  

الفوابط التي كانوا يراعونما في تعاملما مع دألة السياق، وهذه الفوابط تقي من الزلل في 
 التعامل مع دألة السياق، ومن تلك الفوابط:

 أن يكون النظر ملي سياق الأل اظ تالياً لجمع أل اظ الحديث، وتمييز درجة كل ل ظ .1
 من حيث القبو  أو الرد. وهذا في السياق الخال أو)الجزئي(.

الوقوف علي جميع الأحاديث المت قة في المعني مع الحديث محل الدراسة، مذا كان  .2
المراد التعرف علي السياق الكلي لتلك الأحاديث. ومما يُلح  بمذا الأمر معرفة مسالك الأئمة 

 في سوق الأحاديث داخل الأبواب ال قمية.
معرفة سبب ورود الحديث، فإن ل  أثر في فما سياق الحديث، ولذا فينبغي العناية  .3

 بالوقوف علي سبب الحديث مذا كان للحديث سبب، فإن  يمثل سياق المقاا.
 ينبغي أن يكون النظر ملي المتن الحديثي نظراً شامكً من أو  الحديث ملي آخره.  .4
التي أ عموا لما كما هو مقرر في علا أن دألة السياق من قبيل دألة الم موا  .5

 الأ و .
دألة السياق هي الأ ل في فما النل النبوي، فينبغي أن تكون هي المعتمدة حتي  .6

 يقوا معارض أرجح. 
أن دألة السياق أ يُ لب لما دليل لإثباتما، "ودألة السياق أ يقاا عليما دليل،  .7

يل علي  لعسرو فالناظر يرجع ملي ذوق ، وكذلك لو فما المق ود من الككا و ولب بالدل
ن اف "  .(33)والمناظر يرجع ملي دين  وا 

 معرفة دأئل الأل اظ، وقواعد اللغة العرنية. .8
معرفة القواعد الأ ولية المت لة بدألة السياق:"العموا والخ ول، والإ كق  .9

 والتقييد، والحقيقة والمجاز، والإجما  والبيان".
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 اق ونين قاعدة العبرة بعموا الل ظ أ بخ ول سبب الورود.الت ري  بين دألة السي .10
ينبغي أن يعلا أنَّ دألة السياق تتنوع بحسب الحا  التي ورد الل ظ فيما كل ظ السكا  .11

معني خال  -وهو دألة السياق-مذا ورد في سياق ذكر ال كة، فإن الساب  ملي الذهن، 
ذا ورد في سياق التع  امل، فإنَّ الساب  ملي الذهن هو التحية.وهو التحلل من ال كة، وا 

 الإحالات:
                                                             

(، 1994( تماا حسان، اللغة العرنية معناها ومبناها) دار الثقافة، الدار البيفا ، 1)
 .337ل
( الشا بي أبو مسحاق، الموافقا ، تح  مشمور بن حسن آ  سلمان)دار ابن ع ان، 2)

 .53/5(، ل1418: 1السعودية، ط
 .192/5للخليل، ل( العين 3)
: 2، مادة "سَوَقَ"، )دار محيا  التراث العرني، بيرو ، ط( ابن منظور، لسان العرب4)

 .251/4ا(، ل 1992هـ/ 1412
 ( المعجا الوسيط، 5)
 .168/8( ابن عاشور ال اهر، التحرير التنوير، ل6)
سلة ندوا  (    عبد الرحمن، ندوة البحث اللساني)منشورا  كلية الآداب بالرناط، سل7)

 .302، ل6ومناظرا (، رقا 
 .242( جون أينز، اللغة والمعني والسياق، ل8)
( مبراهيا أ بان، السياق بين علما  الشريعة والمدارس اللغوية الحديثة، مجلة الإحيا ، ل 9)

53. 
 .62( الإماا الشافعي، الرسالة، تح  أحمد شاكر، ل10)
 .63( الم در ن س ، ل11)
 .316/3 ر، ت سير ال بري، تح  أحمد شاكر، ل( ال بري أبو جع12)
 . 133/3( الشا بي أبو مسحاق، الموافقا ، ل13)
عبد القاهر الجرجاني، دأئل الإعجاز، محمد رفوان الداية وفايز الداية)مكتبة سعد ( 14)

 .92ا(، ل1987هـ/ 1407: 2الدين، دمش  ط
 .99( الم در ن س ، ل15)
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(16 )Firth: Papers in Linguistics. P. 184 
: 10ستي ن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة د. كما  بشر)مكتبة الشباب ط ( 17)

 .32ا(، ل1986
 77بالمر، علا الدألة، ل ( 18)
 (.20/415مجموع ال تاو )(19)
 (.3/413الموافقا ) (20)
 (.1907(، ومسلا)حديث1أخرج  البخاري)حديث (21)
 (.1/16فتح الباري) (22)
 (.1175أخرج  البخاري)حديث (23)
 (.6/521فتح الباري أبن رجب) (24)
 (.709أخرج  البخاري)حديث (25)
 (.4/150شرح النووي) (26)
 (.5704أخرج  البخاري)حديث (27)
 (.1/357المتواري) (28)
 (.6048أخرج  البخاري)حديث (29)
 (.2/45عمدة القاري)(30)
 (.43أخرج  البخاري)حديث (31)
 (.1/150فتح الباري أبن رجب) (32)
 (.2/187دة الأحكاا)محكاا عم(33)


